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مقدمة ال بد منها
بعد أن فرغت من إجناز دراسيت للدكتوراه يف هناية عام 1989، التحقت بكلية سانت أنطوين يف جامعة أوكسفورد كزميل 
باحث، حيث عكفت على إعداد الرسالة للنشر، وكذلك على إعداد ونشر كتايب »من حيتاج الدولة اإلسالمية« )صدر كالمها يف 
عام 1991(. ويف نفس األثناء اشتغلت بإعداد ورقتني للنشر، األوىل بعنوان: »الطريق الطويل من الهور إىل اخلرطوم: أبعد من 
بعنوان:  )1990(2، ودراسة أخرى  الشرق األوسط  لدراسات  الربيطانية  اليت نشرت يف جملة اجلمعية  اإلصالح اإلسالمي«، 
»دراسة حركيت: العلوم االجتماعية غري مزنوعة األخالق«. كانت هذه الدراسة عبارة عن تأمالت منهجية حول إعداد دراسة 
عن حركة إسالمية من الداخل، مع مراعاة املعايري املتبعة يف اجلامعات الغربية.
بعثت بتلك الورقة إىل املجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط، املعروفة اختصاًرا بـIJMES، وكانت تلك جتربيت األوىل يف 
التعامل مع الدوريات العلمية العاملية. ومل أكن أعرف وقتها أن هذه الدورية كانت يف املقدمة يف جماهلا، حبيث تضع شروًطا 
غاية يف الصرامة ملن يتقدم للنشر فيها. ومضت عدة شهور قبل أن تصلين رسالة من إدارة التحرير يف الدورية، وكانت من 
ا، وهو أمر نادًرا ما حيدث كما علمت فيما بعد. وكان األدعى للعجب من حمتوى الرسالة ملحقاهتا. فقد  رئيسة التحرير شخصًيّ
أرفقت رئيسة التحرير الدكتورة ليلى فواز برسالتها، تقارير من ستة حمكمني؛ اثنان منهم رفضوا نشر الورقة، واثنان رأيا أهنا 
قد تصلح ملنرب آخر، بينما وافق اثنان فقط على نشرها. وقد أبلغتين بأن معظم املحكمني كما ترى رفضوا نشرها، ولكنها قررت 
مع ذلك أن تنشرها. وطلبت مين أن أرد على ما ورد من انتقادات وتعليقات، إما بتعديل ما كتبت، أو بتعليل الرفض. وبالفعل 
قمت بذلك، ونشرت الورقة يف عام 31991.
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عندها قامت القيامة! فخالل السنوات التالية، واجهت هجوًما كاسًحا من جهات عدة. على سبيل املثال، دعيت إىل مؤمتر 
ا على ورقة قدمتها لذلك املؤمتر حول  يف جامعة ييل يف عام 1993 وكانت هذه الورقة موضوع ورقة كاملة، كانت يف ظاهرها ردًّ
حقوق اإلنسان يف اإلسالم )وهو موضوع املؤمتر(، لكنها ركزت يف معظم حديثها على تلك الورقة، حىت كدت أن أصبح أنا 
موضوع املؤمتر! ويف إطار آخر، فإن ردة فعل املفكر العريب واألكادميي املعروف الربوفيسور إدوارد سعيد كانت قوية، حىت ال 
أقول عنيفة، عندما اطلع على الورقة أثناء مشاركيت يف حلقة دراسية أشرف عليها يف كامربيدج يف عام 1994. ذلك أن الورقة 
احتوت تعليًقا نقديًّا على نقده لالستشراق من حيث كونه مل يكن قوًيّا مبا فيه الكفاية، لدرجة أن املؤسسة األكادميية الغربية 
استوعبته، وأصبح ُيدرَّس يف املناهج الغربية بدون أن يغري الكثري فيها. وقد احتّد نقاش الربوفيسور معي لدرجة أنين قررت أن 
أسحب الورقة من النقاش الدائر يف احللقة، بعد أن كنت وزعت نسًخا منها على املشاركني )مل أعط سعيد نسخة حينئٍذ، ألنين 
بصراحة مل انتبه حينها إىل النقد املوجه له، حيث إنه كان جزئية صغرية من موضوع الورقة، ولكنه حصل عليها من أحد 
الدارسني( وواجهين هبا. وجيب أن أضيف هنا أن عالقيت حتسنت مع أستاذنا إدوارد سعيد أثناء احللقة اليت استمرت عشرة 
أيام، وقضينا وقًتا طيًبا مًعا، خاصة وأن غضبه حتول عندها باجتاه الراحل ياسر عرفات الذي شاهدناه مًعا يف بث حي وهو 
يصل غزة يف أول زيارة له بعد توقيع اتفاق أوسلو. كما جيب أن أعترف بأن نقدي له رمبا كان جمحًفا بعض الشيء.
باملقابل، دعيت على أساس هذه الورقة إللقاء حماضرات يف جامعات كربى، منها جامعة كاليفورنيا يف بريكلي. وبعد قرابة 
عقدين من الزمان، قامت الدورية بإعادة نشر مقاطع من الورقة، وهي حتتفل بعيدها األربعني1. فقد طلبت من رؤساء التحرير 
السابقني أن خيتاروا أهم األوراق اليت نشرت يف عهدهم، فاختارت الدكتورة ليلى فواز الورقة كواحدة من أهم أربع أوراق 
األمريكي  اليمني  عناصر  بعض  أن  مفارقة  ولعلها   .1995-1990 عامي  بني  التحرير  رئاسة  توليها  أثناء  الدورية  نشرت يف 
يلي  وفيما  بدون جناح طبًعا!  للكتابة يف بعض منابرهم،  لسنوات يسعون الستدراجي  نقدي إلدوارد سعيد، فطفقوا  أطرهبم 
ترمجة للورقة بعد هذه املقدمة الضرورية.
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العلوم االجتماعية غري مزنوعة األخالق
عندما كنت أشتغل على أطروحيت للدكتوراه حول اإلخوان املسلمني يف السودان1، كان زميل يل يشتغل على جماٍل ذي صلة، ميازحين 
بالقول إننا قد أصبحنا مجيًعا »مستشرقني«. وهناك شيء من املفارقة واحلقيقة يف هذه »التهمة«. فقد كان مسعانا عندها إما نقًضا 
لالستشراق، أو أحد مظاهر انتصاره احلاسم. فها حنن ناشطان إسالميان؛ ناشطان من ذوي اهلمة، جلوٌس بكل تفاٍن يف حضرة 
تسليًما  ترى!  يا  كان هذا  آنذاك ظهورنا. فهل  له  أدرنا  الذي  العلم  باالغتراف من عني حبر  النفس  ُممّنني  املستشرقني!  مشاخينا 
باهلزمية، أم بداية اجتياح؟
املْحَدثني2  اإلسالميني  بني  الكراهية   - احلب  عالقة  أن  ذلك  جديًدا.  ما  مبعًنى  يكن  مل  به  نقوم  كّنا  ما  فإن  حال،  كل  وعلى 
واملستشرقني تعود إىل أيام السيد مجال الدين األفغاين وتلميذه األكثر شهرة حممد عبده، كما يظهر من اجتهاد األفغاين تربير نفسه 
إلرنست رينان واجلماعة االستشراقية الفرنسية إىل حد إعادة صياغة أفكاره بصورة مثرية للجدل. وقد أثارت مقالته »الرد على رينان«، 
ا بسبب أسلوب خماطبته رينان بنفس لغته املتشككة يف الدين3. وال بد من االعتراف بأن األفغاين مل  املنشورة يف عام 1883 جداًل حادًّ
يقّدم أي تنازالت عقائدية لرينان، وإمنا كان يعيد إنتاج التناقضات الذاتية اليت اكتسبتها الفلسفة اإلسالمية التقليدية من متثلها 
امللتبس لإلرث الفلسفي اليوناين. هناك، فوق هذا، ذلك اإلحساس، الذي تشاركه الفالسفة الكالسيكيون املسلمون مع خنب أخرى، 
بالتقارب بني النخب »العاملة« املنتمية لثقافات خمتلفة، واملدركة نسبية األفكار، مما يدفعهم لتملك هذه املعرفة »املضنون هبا على غري 
أهلها«، واليت بفضلها أصبحوا أقرب لبعضهم وأقرب للحقيقة.
والفكرة املفتاحية هنا هي االعتقاد بوجود لغة كونية، وفضاء عاملي يتيحان للنخبتني التواصل والتفاهم. وقد توارثت االفتراض 
الكامن وراء كل هذا املعتقد أجيال متالحقة من اإلسالميني، وهو كامن حىت يف االنتقادات الغاضبة لالدعاءات االستشراقية حول 
اإلسالم. فاالفتراض هنا هو أن دعاوى املستشرقني هي القول الفصل، وأن مقوالهتم »علمية« جتد الصدى والصدقية عامليًّا. ومن َثمَّ 
فإن صورة املسلمني يف هذه األدبيات هي »صورة املسلم للعامل«.
هذا االفتراض جيد الصدى أيًضا خارج مقوالت اإلسالميني، كما نشهد يف املعاجلة النقدية اجلبارة اليت قام هبا إدوارد سعيد 
لالستشراق. ذلك أن التناول السعيدي يأخذ كمسّلمة دعاوى االستشراق - واخلطاب الغريب عموًما - حول اإلسالم بأنه القول الفصل، 
وهناية املطاف يف هذا املجال. وبدون هذا االفتراض فإن نقده خيسر الكثري من أمهيته ومعناه. ذلك أن تبيان وفضح حتيز وجهوية 
التصور الغريب للشرق لن يكون نقًدا ذا مغزًى ما مل يكن افتراضنا هو أنه ينبغي أن يكون خبالف ذلك. وإذا كانت هذه متثالت غربية 
ختص أناًسا غربيني، فما شأننا بكيفية تشكلها؟ ورغم كل شيء، فسعيد ال جيتهد يف مقارعة التصورات البوذية، بل وال حىت املسيحيية، 
لإلسالم.
ملناطقهم يف  السلبية  التغطية  من  ينفجرون غضًبا  الثالث  العامل  وناشطو  فاإلسالميون  اإلعالم،  وسائل  على  أيًضا  ينطبق هذا 
اإلعالم الغريب، مما يشكل اعتراًفا بالوضعية العاملية لإلعالم الغريب. وباملقابل، فإن قلة من الناس يغضبون حني تنتقدهم صحيفة 
إندونيسية، أو حىت يف حال انتقدهتم حمطة تلفزيونية يابانية. ولكن لو أن التاميز الربيطانية، أو الواشنطون بوست، أو تلفزيون إن يب 
سي )NBC( أساءت إليهم، فإن هذا يكون أمًرا ذا شأن. وهذا يعكس موقع القوة والنفوذ، وقدرة وسائل اإلعالم الغربية على التأثري 
على مجهور حيسب حسابه. وهو يعكس كذلك املكانة والسلطة املعنوية، وصورة »املوضوعية« اليت َبَنتها هذه الوسائل اإلعالمية بكد 
وجهد عرب السنني. فالقراء األجانب للصحف الربيطانية ميّيزون بوضوح بني جريدة الصن )The Sun( ذات النظرة املحلية الضيقة، 
مت نشر كتاٍب بناًء على هذه األطروحة حتت عنوان »ثورة الترايب، اإلسالم والسلطة يف السودان« من طرف غريي سيل للُكتب يف لندن يف خريف 1990. ُأجريت   - 1
الدراسة يف جامعة ريدنغ يف إجنلترا حتت إشراف الدكتور بيتر وودوارد.
أستعمل هذا املصطلح لإلحالة إىل املناضلني املسلمني املعاصرين بشكل عام؛ هذه حماولة مقصودة لتجنب تعبري »األصوليني« الشائع والذي حيمل شحنة غري   - 2
بريئة.
انظر:  - 3
Nekki Keddie, An Islamic Response to Imperialism )Berkeley: University of California Press, 1968(, pp. 84-95.
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واالحنياز الشعبوي اجلماهريي بدون حياء، والتاميز )الربيطانية( اليت متثل منوذًجا لالحترام واملوضوعية )حىت بعد اهتزاز صورهتا 
يف حقبة مالكها األسترايل روبرت مريدوخ يف الثمانينات(، وبالطبع حني تقارن مع اليب يب سي )BBC(، املنرب »العاملي« »املوضوعي« 
بامتياز.
وعليه فعندما شددنا الرحال إىل اجلامعات الغربية لدراسة »أنفسنا«، فإن ذلك مل يكن لكوهنا متتلك مكتبات ومرافق حبثية أفضل، 
أو حىت وجود أساتذة أفضل تأهياًل. كال، بل كان السبب هو أن اجلامعات الغربية اكتسبت مسعة ومكانة مل تستطع املؤسسات اإلسالمية 
املهيبة كاألزهر يف القاهرة واجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة مضاهاهتا. وكان هذا أيًضا اعتراًفا بواقع أن األكادمييا الغربية قد 
أصبحت جتسد ذروة الطموح اإلنساين يف شىت احلقول املعرفية، واحللبة اليت يتنافس املتنافسون يف إثبات الذات فوق مضمارها. فإن 
هجمة إدوارد سعيد البطولية مل تنجح إال يف أن تكون موجة صغرية عابرة فوق هذا املحيط املترامي من اإلجنازات املتراكمة. 
وقد اجتهد سعيد، حىت يصبح مؤثًرا، على َموَضَعة نفسه بقوة داخل عني احلقل الذي يروم نقده. وقد جرى استيعاب إنتاجه بسهولة 
ويسر يف األكادمييا الغربية، حبيث أصبح يدرس كُمكّمل لألعمال االستشراقية الكالسيكية، وليس كبديل، أو ختٍطّ هلا. وقد كان هذا 
بالنسبة لسعيد ومدرسته مصرًيا ال مهرب منه. لو أخذنا مقولة عبد اهلل العروي اليت ميكن أخذها معربة عن املوقف الضمين الكامن 
املستوطنة:  عيوبنا  من  بنفسنا  النجاة  من  اليت متكننا  الوحيدة  »املنهجية  هي  الغربية  املنهجية  إن  يقول  كتب  املدرسة، حيث  هلذه 
التلفيقية والتماهي املباشر مع ذاتية املاضي. إهنا أيًضا األداة الوحيدة لتحقيق شيء من املوضوعية، اليت ليست، دون شك، احلقيقة 
مظهر  هي  اليت  تقاليدنا،  اآلخرين  على  نفرض  أن  االستمرار يف  بإمكاننا  يعد  فلم  املشترك؛  الفهم  أساس  ولكنها  نفسها،  املطلقة 
موضوعيتنا«1.
وينطبق هذا على موقفنا كذلك. فهل كنا نتوقع، لدى جميئنا هنا، أن يكون وضعنا أفضل؟ هل هناك خيار ثالث بني التهميش 
املستمر على حافة التقليد األكادميي الغريب، أو االبتالع الكامل داخله؟ هل ميكننا أن ُنسمع صوتنا يف هذه الردهات الشاخمة؟ وإذا 
حق لنا ذلك، فهل سيضيع صوتنا وسط كل هذه اجللبة؟ ألنه لن يكون خمتلًفا، أو رمبا سيسمع كتنويعة صغرية داخلة يف هذه السيمفونية 
الصاخبة اليت يقودها مايسترو ال تبلغه أبصارنا وال نصل إىل حيث يقف؟
، فليس  كإسالمي منهمك يف دراسة احلركات اليت نشأُت يف أكنافها، وما زلت مؤمًنا بأهدافها األساس، كان أمامي حتدٍّ إضايفٍّ
ا أن األكادمييا الغربية يف حقول االستشراق و»دراسات املناطق« مل تتردد كثرًيا يف العمل كأداة للهيمنة اإلمربيالية على الشعوب  سرًّ
موضع »الدراسة« يف هذه التخصصات. ذلك أن الباحثني والصحفيني والساسة و»الدبلوماسيني« الغربيني، يشكلون مًعا جمموعة وثيقة 
الترابط، يتعاضد أفرادها ويتضامنون يف اخلارج، وكثرًيا ما يتفاعلون باستمرار يف الداخل )يف موقع املستشارين، أو املصادر، إخل.( 
مع تنقالت مستمرة عرب »احلدود« اليت تفصل هذه الوظائف.
وعليه فمن غري املستبعد أن تنتهي مسامهيت األكادميية يف هذا املجال إىل تقوية أدوات الضبط والتالعب اليت ُتستعمل خلدمة 
املصاحل اإلمربيالية الغربية املصممة على احتواء »الصحوة اإلسالمية« اليت يهمُّين استمرارها وازدهارها. وهلذه املسامهة قابلية ألن 
تصبح أكثر تدمرًيا بسبب موقعي االعتباري كمالحظ من الداخل، ُيمكنه احلصول على معلومات ال يستطيع الباحث التقليدي الغريب 
احلصول عليها. ومع أنين أعتمد نفس األدوات إال أنين أمتتع بقدرة أكرب على الوصول إىل احلقائق واملعلومات، ورمبا أيًضا، كما آمل، 
بفهٍم أعمق للخلفية واألبعاد الداخلية للظاهرة قيد الدراسة. وليس عبًثا أن القوى اإلمربيالية اليت ُتنفق بسخاء على »مجع املعلومات« 
بالسريورة  إنكارها  ميكن  ال  بصرية  الفاعل  مينح  الداخل  يف  تكون  فأن  »الداخلية«.  واملصادر  املخربين  على  بشدة  تعتمد  زالت  ال 
االجتماعية، وأهل الشأن على دراية كبرية هبذا األمر.
ينبغي أن أعترف هنا بأن هذا مل يكن هاجسي األكرب حينما شرعت يف هذا البحث. ذلك أن احلركة اليت عكفت على دراستها 
يتعلق  النقد الذايت جعل دراستها من أيسر املهام فيما  العامل، ونزوعها حنو  انفتاًحا يف  رمبا هي واحدة من تلك احلركات األكثر 
1 - Abdallah Laroui, The Crisis of Arab Intellectual )Berkeley: University of California Press, 1974(, p. 73. 
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بالوصول إىل املعلومات واملصادر. وقد كان بإمكاين أن أعد دراسة معقولة باعتماد املصادر املفتوحة فقط، دومنا حاجة حىت للمقابالت، 
فما بالك باملعلومات املستقاة من املصادر العليمة بباطن األمور. احلقيقة أن قادة احلركة )مع استثناءات بسيطة( تعاونوا كليًّا معي 
يف إجرائي للدراسة، وتصّورهم كان أنه كلما َعرف عنهم العامل أكثر، سيكون ذلك جيًدا، معتربين أن جهل الغرب بأفعاهلم ودوافعها 
ظل العائق الكبري يف التفاهم، وليس العكس. ومل أكن وال من استجوبت معنيني باحلذر من »إفشاء أسرار«، بل كان تركيزي أكثر على 
الوصول إىل فهم كامل لتاريخ احلركة وحاضرها. ومع كل هذا، فإنين امتنعت، من الناحية املبدئية، عن استعمال أي معلومة سرية 
حصلت عليها ألغراض غري تلك املرتبطة بالدراسة، وكان هذا بالنسبة يل موقًفا أخالقيًّا، وبينما تفاديت بشدة تقدمي أي بيانات، أو 
تقييمات مضّللة، قمت بعرض تقييمات فقط يف حالة توفر البيانات الداعمة املناسبة، واليت حصلت عليها من مصادر مشروعة.
لكن هناك معىن آخر نفهم به العبارة الشهرية »املعرفة قوة وسلطة«، فمن أجل املسامهة يف رفد اجلسم املعريف الذي يّدعي العاملية، 
ينبغي يف البداية أن ينسجم الباحث مع متطلباته: أي أن يتضلع يف نصوص بعينها، وأن خيضع ملعايري وأعراف متبعة، ويتبع إجراءات 
متعارًفا عليها، وفوق كل هذا أن يتبّنى املسلمات واالفتراضات واألفكار املسبقة اليت متثل أساس عملية التعلم الراهنة. هلذا، فإنه إذا 
كنت تنطلق، مثاًل، من افتراض مؤداه أن اإلسالم من اختراع حممد، وتتجه حنو تقّصي الكيفية اليت جنح هبا يف تسويق هذه »الفرية«، 
فإنك لن تطالب بإيراد دليل على هذا املزعم. أما إذا كان افتراضك العملي ينطوي بطريقة ما على قبول صحة رسالة حممد، فإن 
كالب حراسة التقليد األكادميي سوف متزقك إرًبا، وستظل تطالب، بال توقف، بإيراد دالئَل وحجج، لن يقبل أيٌّ منها. ومع أن ِكال 
االفتراضني مها على السواء مسألة إميان، أو يف أفضل األحوال مسلمات أولية، فإن هناك، على ما يبدو، مسلمات دون مسلمات!
هناك إذن خطر أن يصبح جمرد التدخل يف احلقل املعريف سبًبا للدمار الذايت، وأن ينتهي املطاف بالباحث إىل أن يصبح جمرد 
ترس يف العجلة القمعية اليت تولد »املعرفة« الرامية إىل إدامة بنية اهليمنة. وهبذا فإن الباحث ال يتحول فقط إىل مكّون خامل بال 
تاريخ، ولكن أيًضا إىل التصرف كما لو كنت واحًدا من تروس تلك العجلة القمعية. لقد اشتكى إدوارد سعيد من أن جل الباحثني العرب 
مل يفعلوا سوى إعادة إنتاج الدوغما االستشراقية املهيمنة يف أعماهلم1. بيد أنين ال أجد مقترح سعيد البديل لالستشراق مقبواًل. فكما 
أسلفنا فإن مفهوم سعيد حول »النظام اجلديد« يقع بصورة كاملة )ومتعمدة( داخل املنظومة املعرفية الغربية. وباعتبار سعيد من 
املتعصبني يف عدم إمياهنم - إن صح التعبري، وأمكن احلديث عن تعصب غري املؤمنني، وأمكن كذلك تصنيف املاركسيني اجلدد من 
بينهم، فإنه ال جيد يف كثري من األمور اليت تضايق شخًصا مثلي أي مصدر ازعاج. فهو يرى يف االستشراق املعادي لإلسالم احنراًفا 
على نفس مستوى »عدم التوازن اجلنسي والعرقي والسياسي اليت تقوم عليه الثقافة الغربية احلديثة«2. وميكن لكل هذه اإلشكاالت أن 
ُتعاجل بالنسبة له من داخل هذه الثقافة نفسها عرب »توظيف نوعية من النقد »الغريب« الذي تتيحه املاركسية والبنيوية«3.
 هبذا املعىن فإن نقد سعيد يطرح باعتباره ال يعدو كونه تطويًرا داخلًيا للثقافة الغربية، بل عنصًرا معزًزا الستقرار هذه الثقافة. 
ذلك أن تصحيح هذا »االحنراف« القبيح )من داخل الثقافة نفسها( جيعل من عني هذه الثقافة أكثر قوة وعافية. وقد تكشف موقف 
سعيد الفعلي عرب اختبار »محضي« حاسم، وذلك يف السجال الذي ثار حول رواية سلمان رشدي »آيات شيطانية«. هنا، حتول سيعد إىل 
حمض ُمتعاطف »استشراقي« ميكنه أن َيتفهم غضب املسلمني وحزهنم ولكنه ال يشاركهم هذا الغضب واحلزن اللذين فجرهتما هذه 
الرواية برمزيتها وما رامت الوصول إليه. 
لقد كان من املمكن لسعيد يف معرض احلديث عن »تصوير« املسلمني يف هذه الرواية أن يتساءل )بامسهم( قائاًل: »ملاذا... تصطف 
جحافل من أهل ثقافتنا إىل جانب املستشرقني يف تشويههم اإلسالم بكل هذا التطرف غري املنصف؟«4 إال أنه ينأى بنفسه عن هذه 
األحاسيس وأهلها. أما علي املزروعي، وهو ناقد راديكايل آخر لالستشراق، فإنه يذهب أبعد من ذلك يف حماولته »ترمجة« جرمية 
1 - Edward W. Said, Orientalism )London: Routledge & Kegan Paul, 1978(, pp. 323 ff. 
2 - Edward W. Said, “Orientalism Reconsidered,” Race and Class 27, No. 2 )Autumn 1985(, p. 12.
3 - Ibid., p. 6. 
4 - Edward W. Said, “Rushdie and the Whale,” The Observer )February 26, 1989(.
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رشدي للعقل الغريب بابتكاره لتعبري »اخليانة الثقافية«1، غري أنه يقف كذلك على نفس األرضية حيث حتلل مشاعر املسلمني، وتوصف 
وتشرح، لكنها تبقى مع كل هذا غريبة وأجنبية. ولكن هذا اخلطاب يف الواقع أشد فتًكا ألنه يتجرد من غشاوة األيديولوجيا املنحرفة، 
وبالتايل يصبح أكثر جدوى للساعني إىل التحكم يف قوى اإلسالم »الغريبة«.
اَها بأهنا املعرفة املنتجة من طرف من  ُيقّر سعيد بإمكانية وجود ما يسميه »املعرفة املضادة« من داخل التقليد الغريب، ُمعرًفا إيَّ
يكُتبون بوعي تام بأهنم ضد »األرثودوكسية السائدة«. ومييز سعيد ثالث جمموعات رئيسة تقع حتت هذا التصنيف، أوهلا فئة الباحثني 
الشباب الذين مل يتم استيعاهبم بعد يف داخل املؤسسة املهيمنة، وبقوا متحررين نسبًيا من األحكام املسبقة لقدامى الباحثني؛ أما 
الثانية فتتشكل من كبار الباحثني املعروفني الذين يتحدون املؤسسة من منطلق راديكايل، أو أولئك الذين يتفوقون مبا ميتلكون من نفاٍذ 
وُعمٍق على باقي عموم الباحثني؛ أما األخرية فهي جمموعات املناضلني املعادية للحرب ولإلمربيالية، من غري العلماء والباحثني، لكنها 
تعنيه  مبا  أقوى  »إحساس  النفور مت حتييده عرب  هذا  ألن  منه،  نفورها  من  الرغم  على  باإلسالم،  والتبّصر  الوعي  من  درجة  بلغت 
اإلمربيالية«2.
مهما يكن، فإن مسامهيت )ومسامهات آخرين مل يأت سعيد على ذكرهم، من قبيل مجعية علماء االجتماع األمريكيني املسلمني، 
واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف واشنطن( ال ميكن تصنيفها يف أّي من هذه األطر املذكورة أعاله، ويبدو أنه ال مكان لنا يف خطاطة 
العامل اجلديد اجلسورة اليت خّطها سعيد. علّي مع ذلك أن أؤكد هاهنا أن نقد سعيد، واآلراء املشاهبة له اليت أنتجها آخرون، ُتمثل 
تقدًما إجيابًيا بالنظر إىل متوقعي الشخصي. ذلك أنه متاًما كما أن تيارات العقالنية والتنوير دفعت أكثر باألوربيني حنو اإلسالم 
هبدمها للجدار العازل من األحكام املسبقة املحيطة بالغرب، جند أيًضا أن التنوير الراديكايل وعدٌد مهم من »املستشرقني« املوضوعيني 
أنفسهم أقرب إىل املسلمني وإىل فهم اإلسالم وتارخيه. وعلى العموم، فإن هذا َعَبر هبم نصف الطريق فقط. ذلك أهنم بفقداهنم 
إلمياهنم األصلي وعدم بلوغهم آلخر جديد، صارت دعوهتم إىل تعددية ال أدرية تقوم على اآليت: دعونا نتخلى مجيًعا عن ادعائنا 
للحقيقة ونقبل تعددية »احلقائق«، َفلُنخيم هنا، على »مسطحات النشاط والتفاعل املتعددة هذه... اليت ال متثل تضاريس موحدة، وال 
حتكمها برؤية جغرافية، أو تارخيية بعينها«3.
هذا املوقف ال غبار عليه من وجهة نظٍر منهجية، لكن ال أجدين مقتنًعا به من وجهة نظر فلسفية. فلم أسافر كل هذه املسافة 
للتخييم على أرضية من االرتيابية والالأدرية. علّي أن أحترك حبًثا عن جنة تركتها خلفي، وأتلمس خطاي يف طريق سوف تؤدي بنا 
مجيًعا إىل املستقر املرجتى. حنن نتفق مع سعيد ومجاعته بأن »العامل املعاصر من الرجال ومن النساء هو عامل واحد: التاريخ البشري 
ا وله خصوصيات عدة، ومع كل هذا فهو عامل واحد«4. مشكليت - ومشكلة سعيد وآخرين - هي أنه بالرغم من  هبذا املعىن متشعب جدًّ
أننا نقَبل وخنتار العيش يف هذا العامل، ندرك أنه ال مكان لنا فيه يف صورته احلالية. فهو يفرض علينا إما أن نتبع أمثال سلمان رشدي 
ونيبول يف تغيري جلدنا ونسفه ونسيء ألنفسنا، وبالتايل ننتحر ثقافًيا، أو أن نرضى - مثل سعيد - بأن ُنَحّدَث العامل عن أخطائه، لكن 
ال نتجرأ أبًدا على إخباره باحلقيقة. 
وحبسب هذا املنظور فإن علّي أواًل، عندما ُأقّرر رواية تارخيي »للعامل« أن ُأكّيف نفسي أواًل مع معايري هذا العامل، وأن أمتثل أحكامه 
أن جتعل من نفسك  بالتواصل مع أطفال صغار: عليك  يكون  ما  األمر أشبه  وبأحاسيسي وإمياين.  وتارخيي  بُلغيت  املسبقة، وجهله 
ُأضحوكة، إن صح التعبري، حىت جتعلهم يفهمونك، أو على غرار حالة زائر مفترض ألهل الكهف يف أمثولة إفالطون، ال بد له أن يشرح 
بلغة الظالل ما تعنيه جتربة الضوء. علّي إذن أن أجرد نفسي أواًل من كل ما أدافع عنه، وعندها أعيد تشكيل نفسي لنفسي و»العامل«، 
ا. التمرين ليس بسيًطا  قطعة قطعة، مستخدًما فقط القطع املسموح هبا يف اللعبة، وآمل بعد كل هذا أن أكون الشخص الذي هو أنا حقًّ
1 - Ali Mazrui, “Moral Dilemmas of Salman Rushdie’s “Satanic Verses”,” a lecture delivered at Cornell University on March 1, 
1989.
2 - Ibid., pp. 51-149. 
3 - Edward W. Said, “Orientalism Reconsidered”, p. 14.
4 - Edward W. Said, “Rushdie and the Whale,” The Observer )14 February 1989(, p. 14.
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أبًدا، وكما الحظ سعيد )وقبله رينان(1 قد حيُدث أن يتحول االستالب حالة دائمة.
املشاركة يف الثقافة الغربية املهمينة ليست أمًرا سهاًل كما قد يبدو للوهلة األوىل. ففي هذا السوق لن جيدي نفًعا، حىت عندما 
البضاعة اليت جتلبها هي معرفتك احلميمة األصيلة بنفسك، فإهنا لن جتد رواًجا. ذلك ما أوضحه سعيد عندما اعترب أن  تكون 
»الشرقي« جيب أن ُيمَثّل ألنه ال يستطيع متثيل نفسه للمجتمع الغريب. فحىت لو أن إيران ارحتلت بقضها وقضيضها »لتمّثل« نفسها لدى 
واشنطن، فإن ذلك لن يغين عن وجود »مراسل من طهران« يفسر ويشرح إيران لنفسها ولواشنطن. تصرحيات املسؤولني اإليرانني »ال 
ُتسمع« بل »تفسر«، أو »تؤول«. حىت تكون مؤهاًل ِلتكون مراساًل ال يكفي أن تكون نفسك، بل عليك أن تتخلى عن نفسك، أن تضع نفسك 
مكان شخص آخر، وأن تفهم األمور من وجهة نظره.
إال أن السؤال األساس ليس هو كيف أود أن ُأمّثل هبا يف الغرب، وإمنا هو، يف املقام األول: ملاذا أسعى لذلك أصاًل؟ إهنا مسألة 
اختيار يف هناية املطاف، حنن من خنتار أن نكون جزًءا من هذا »العامل«. لكن من ناحية أخرى، ماذا عسانا نفعل؟ هناك من يرى اتباع 
سنة آية اهلل اخلميين يف تعمد لعب دور املتمرد، حمطم األصنام. ولكن حىت اخلميين نفسه يؤكد - بالفعل واملمارسة - أنه يريد أن 
يبقى جزًءا من هذا العامل، ولكن على شروطه اخلاصة. فهو ليس راهًبا يريد أن يصنع عامله اخلاص، وإمنا مناضل يريد إعادة تشكيل 
العامل على صورته. وحنن نتعرض مجيًعا لالجتياح من قبل هذا العامل الذي يتمدد باستمرار من مركزه البعيد عن جمال حتكمنا، 
فيبتلعنا وحيتوينا. يف هذا العامل يصر، حىت املتمردون، على تعريف أنفسهم بالنسبة إىل ما يعارضون، يف موقفهم وعالقتهم بالدوغما 
والثقافة املهيمنتني. إمنا نريده هو أن نكون فاعلني، أن نؤثر يف عاملنا، أن نغريه. وأن نعيش فيه وننخرط يف شؤونه، لكنا ال نريد أن 
نصبح أشخاًصا آخرين، غصًبا عنا، حىت نتمكم من ذلك.
يبقى السؤال هو: إىل أي حد قد »ُيسمح« للمرء أن حيتفظ هبويته، أي أن يبقى هو هو وليس أحًدا آخر، ويشارك، يف اآلن نفسه، يف 
الثقافة املهيمنة يف زماننا؟ ما هو واضح متاًما لنا هو أننا لسنا هاهنا لكي نتوسل مكاًنا لنا، وال ألن نلتمس من اليونيسكو أن ُتدرج 
ثقافتنا يف ِسجل تلك اهلويات املهددة باالنقراض، ونطلب منها محايتنا من املنافسة اجلائرة. حنن ُنمثل ثقافة تريد أن تتبوأ مكاهنا 
ل من أحد، وحنن أيًضا ثقافة تطرح نفسها بفخر على أهنا حامية احلقيقة والصواب. إننا ُنواجه الثقافة  عن استحقاق، ال عن َتَفضُّ
ا لند، متمنني يف هناية املطاف أن نربح معركتنا.  املهيمنة بتحدٍّ ندَّ
ل يف عصر التعددية هذا )أو تعدد اآلهلة، حبسب عبارة ما كس فيرب2(، حيث كل شخص حر  لكن كيف ملثل هذه الدعاوى أن ُتَؤوَّ
يف أن يعبد إهله اخلاص، وال حيق ألحد السؤال عن اإلله احلقيقي؟ حنن اإلبراهيميني نريد أن نعرض عن هاته اآلهلة اليت قد تكون 
مجيعها مزيفة، لكنها بالتأكيد لن تكون كلها آهلة حبق. ولكن ما الذي نفعله داخل املعبد إذن إذا كان هذا هو شأننا؟ كيف لنا أن نبشر 
بإهلنا احلق األوحد يف مهرجان احتفال بتعددية اآلهلة؟
اإلجابة هي بالقيام حتديًدا هبذا األمر: التبشري. مشكلتنا مع »التعددية« هي أن مساحتها تنتهي عندما تبدأ مساءلة أسسها. فاملرء 
يكون على ما ُيرام إذا كان ُمشرًكا بإله ما، أما حني يرفض كل اآلهلة ويريد أن ُيغادر هذا التوافق اإلشراكي فعندها ُيصبح يف ورطة. 
حنن مجيًعا مع التعددية والنقد الذايت الذي تستند إليه، وأكيد أنين شخصًيا اجتهدت يف تقدمي دراسيت للدكتوراه مبنهجية ناقدة 
للذات، ليس فقط ألهنا الطريقة الوحيدة للحصول على شهادة دكتوراه من جامعة غربية، بل أيًضا ألنين أقبل من الناحية املبدئية 
تغيري  يشمل  البيئة،  مع  مستمًرا  تكيًفا  باعتبارها  املعرفة  اكتساب  عملية  اعتبار  أي  للمعرفة،  »التطورية«  الطبيعة  عن  بوبر  مفهوم 
اّدعى رينان أن »الشاب الشرقي« الذي يدرس يف املدارس احلديثة، ويستوعب »املنهج العقالين« يف اجلامعات الغربية، سيكون من املستحيل عليه االستمرار يف   - 1
االعتقاد يف دينه التقليدي الذي »صّور بوضوح النقدي«. انظر: ألربت حوراين، الفكر العريب يف عصر النهضة، 1939-1798، ترمجة كرمي عزقول )بريوت، دار 
النهار للنشر، 1977(، ص 152.
2 - Max Weber, “Science as a Vacation,” in H. H. Gerth and C. Wright Mills, From Max Weber: Essays in Sociology )London: 
Routledge & Kegan Paul, 1982(, pp. 147 ff.
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االستجابات الفطرية تبًعا للتجربة1. وحبسب هذه الرؤية، فإن النقد الذايت يصبح الُسّلم الذي يرقى عليه املرء إىل مستويات وجودية 
أعلى. وأساس هذه العملية هو التعلم من أخطائنا. وقد جنيت فوائد مجة من اعتماد أسلوب النقد الذايت وإخضاع أفكاري املسبقة 
وأحكامي القيمية باستمرار للمساءلة الصارمة، وهذا التمرين كان بالتأكيد مفيًدا وأشعر أنين شخص أفضل ألنين أخضعت نفسي 
لصرامته.
أود أيًضا أن أدعي بأن هذا كان تطوًرا يف اإلسالم حبد ذاته، وليس نقلًة تتعلق بشخصي فقط، ذلك أن جيلنا من اإلسالميني 
احلركيني حققوا هذا التقدم يف إطار إمياهنم اإلسالمي وليس خارجه، أو ضده؛ ولعل هذا ما جيعل مساعينا ذات معىن كبري. مل نتخّلى 
عن أي جانب من إمياننا، أو التزامنا باإلسالم، لكننا حققنا مستويات ُعليا من النقد الذايت الذي ُيمّكننا من املسامهة إجياًبا يف 
العروي  املركزية ملدرسة سعيد وروادها مبن فيهم  نقد موّجٌه لألطروحة  الكوين كجزٍء منه. لكن كمسلمني، وهذا  املطمح اإلنساين 
وآخرين. يرى سعيد أن »الشرق« هو إىل حد كبري وهم من اختراع املستشرقني خلدمة مشاريع اهليمنة االستعمارية. وقد تبدو هذه 
الدعوى صحيحة، خاصة إذا الحظنا أن دواًل كإسرائيل واالحتاد السوفيايت، وكالمها يقع إىل الشرق من غالبية الدول »الشرقية«، 
وكالمها يقيم مؤسسات لدراسة »الشرق«. ويؤكد هذا أن مفهوم »الشرق« إذن هو اختراع ثقايف، وليس بريًئا من بعض التحيز العنصري، 
إال أن سعيًد يغايل يف التفاؤل عندما يستنتج من الطبيعة »املصطنعة« هلذا البناء حتمية اهنياره. وتبًعا لتصوره إًذا فإن حل هذه املعضلة 
يتمثل يف إدراك الَوَحدة األساسية للعامل وتارخيه. والفرضية الكامنة هنا هي أن العامل قد أصبح واحًدا بالفعل، وأن على الشرقيني أن 
يصطفوا جنًبا إىل جنب مع »سادهتم« الغربيني، أو عليهم على األقل أن ميارسوا املعارضة من داخل النظام الدويل املهيمن عليه غربًيا.
لن يكون هذا االعتقاد صحيًحا إال إذا استبعدنا اإلسالم. ما تبقى من »الشرق« جرى تذويبه بسرعة يف »الثقافة العاملية« اجلديدة، 
لكن اإلسالم قاوم عملية التذويب هذه. نريد أن نقول هنا - يف توافق جزئي مع املستشرقني وخمالفة لسعيٍد - أن اإلسالم غري قابل 
لالختزال إىل ُملحٍق ملا يسمى التاريخ العاملي. إن املسلمني األفراد )»وشرقّيني« آخريني من نفس طينة سعيٍد كرشدي والعروي وغريهم( 
ميكنهم الذهاب إىل الطرف اآلخر من العامل، ويصبحوا متمردين حىت وداعمني لقضيتنا هناك، لكنهم ال يعودون جزًءا مّنا. أما حنن 
املسلميني - الذين نعرف أنفسنا من خالل ديننا وثقافتنا - فسوف نبقى هاهنا، وستبقى إشكالية املعارضة »والغريية« ماثلة معنا. هلذا 
نقول إن »التقدم« يف الوصول إىل تفاهم مشترك لن يتحقق باستبعاد خصوصية اإلسالم، بل قد يزول متاًما. فما الذي سيتبقى إذن 
لكي ُيفهم؟ التفاهم املشترك ميكنه فقط أن يتحقق إذا ما كان املسلمون قادرين على التحدث نيابة عن أنفسهم والتعبري عنها يف 
رينان  أطروحة  أمام  الطفويل  األفغاين  ذهول  حلظة  منذ  شوًطا  قطعنا  لقد  بالفعل.  عليه  نعمل  فتئنا  ما  وهو  اجلارية،  النقاشات 
ل  تقبَّ قد  اإلسالم  أن  نعرفه سابًقا. ذلك  ُكّنا  أفضل مما  نعرف  بعد سعيد، أصبحنا  ما  والعلم. ويف عصر  الدين  الراديكالية حول 
واستوعب االنتقادات املعقولة اليت أتت من املفكرين احلداثيني، مما عزز وقوى ثقافتنا، ومل ميحها من الوجود كما تنبأ رينان. وحنن 
ال نزالنا ها هنا بعد أن انصهر غالبية »الشرق« القدمي )ومعه الكثري من ثقافتنا التقليدية( بفعل هليب العقالنية والتصنيع، وبقينا حنن 
املعدن اخلالص الذي متت تنقيته وتصفيته، دون أن يتالشى، أو يتبخر. إنه اإلميان؛ معِدننا األصيل الذي َنعرف به أنفسنا واآلخرين. 
ويف عصر خسوف اإلميان، ُنبقي حنن راياته اليت أمهلها اآلخرون عاليًة ُمرفرفًة، وَنبقى حنن أمة املؤمنني؛ اجلماعة الدينية بال منازع.
يف وقت احننت فيه غالبية الثقافات الغري غربية - وأيًضا غالب مكونات الثقافة الغربية التقليدية، مبا فيها املكون الديين - أمام 
دين العصر العلماين املهيِمن، أو انسحبت متاًما من الساحة، بقي اإلسالم الثقافة الالعلمانية الوحيدة الصامدة اليوم يف مواجهة هذا 
اهلجوم العلماين الكاسح. ولست أحيل إىل الشطحات الصادرة من طهران، أو بريوت )اليت تعكس حيوية اإلسالم بطريقتها اخلاصة(. 
بل أقصد هنا حيوية ودينامية اإلسالم باعتباره نظام اعتقاد صّد وصمد يف وجه اهلجمة العلمانية الشرسة وحتول اآلن إىل موقع 
اهلجوم. وبداًل من أن تغويه ُحّمى »إعادة التعريف« اليت اجتاحت غالبية أنظمة االعتقاد التقليدية، وذوبت حمتواها بشكل يصعب بعده 
التعرف على هويتها، أو القيام باالحتماء وراء »حق« الثقافات املهددة باالنقراض يف توفري متاحف باهظة التكلفة لتحتمي داخلها يف 
حالٍة من التهميش، فإن اإلسالم عرض نفسهِ لغضب الثقافة املهيمنة عندما طرح نفسه منافًسا، ال مستجرًيا. واإلسالم مل يعد اليوم 
1 - See Karl Popper, Unended Quest )Glasgow: Fontana/Collins, 1982(, pp. 44 ff. 
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جمرد حركة حترير للمسلمني، ُتطالب بالنيابة عنهم حبرية العيش تبًعا لطرقهم التقليدية للفترة اليت يقتضيها ذوباهنم يف غمرة 
الثقافة العلمانية. كال، إنه على العكس، يعيد تأكيد نفسه هبدوء بنفس الطريقة احلازمة اليت ميزت ظهوره على مسرح العامل حوايل 
أربعة عشر قرنا مضت: كرسالة خالص للبشرية مجعاء. 
بالعودة إىل تشبيه بوبر التطوري، ميكن للمرء أن يتساءل: ما هي حدود عملية املواءمة هاته اليت هي املعرفة؟ فاالفتراض هو أال 
تندثر االستجابات الفطرية بشكل كلي بتأثري التكيف، وإمنا ستتعرض لتكيفات ولتعديالت دقيقة ومستمرة. أما اإلميان الذي هو قلب 
كل املعارف، فسيبقى دائما على الرغم من أن موضوعه قد يتغري. وهكذا جند أن اإلميان مببدأ السببية متضمن مسبًقا يف عملية 
التكيف نفسها، وبدون هذا اإلميان يصبح عامل املعرفة كله فقرًيا جًدا، فكل مآثر اإلنسان البطولية من اكتشاف الزراعة إىل الوصول 
إىل القمر )دون أن ننسى اكتشاف أمريكا( كانت مجيعها َوَثَبات إميانية عظيمة.
أما فيما يتعلق بالدين - على األقل حبسب الرؤية اليت نعرضها هنا - فإن اإلميان واملعرفة يتشابكان أيًضا على حنو وثيق، فاإلميان 
الديين يؤثر تأثرًيا بالًغا على النظام املعريف، وميكن للدين باعتباره قناعة بصحة إقرارات معينة أن يصطدم، أو يدعم، أو يكون حيادًيا 
إزاء مكونات النظام املعريف البشري. ويف جمال التفاعل بني املركبني، قد خيضع عنصر، أو أكثر من عناصر أي من النظامني للتعديل 
ليستوعب اآلخر. ومن خصائص اإلسالم أنه مل يّدع أبًدا لنفسه حصانة من النقد العلمي حمتًجا مثاًل بـ»ُغُموض اإلميان« الذي يربر 
محاية بعض »العقائد«، والسماح هلا بالبقاء جنًبا إىل جنب مع معلومات من الواقع تناقضها، وقد كان هذا التوجه يف املسيحية أهم 
عوامل تراجعها الالحق لصاحل العلمانية، باعتبار األخرية من حيث جوهرها رخصت للجمع بني اعتقادات متضاربة.
وفًقا هلذا الطرح ال ميكن لإلميان أن يّدعي احلصانة من النقد التقييمي، ألن هذا األخري هو األساس الذي تقوم عليه كل املعارف، 
وكما أن اإلميان هو أساس العلم، فإن املعرفة هي أيًضا أساس اإلميان، مع وجود اختالف مهم بني االثنني. ولتوضيح ذلك أعود مرة 
أخرى إىل سلمان رشدي؛ ذلك املتمرد سيء الصيت، وما قّدمُه على لسان أحد شخصيات روايته »آيات شيطانية« من نقد أخالقي 
َيستند يف الظاهر إىل مقومات »عقالنية« للمثال النموذجي لرجل ُمؤمٍن هو إبراهيم عليه السالم. ُتعلق تلك الشخصية الروائية على 
ترك ابراهيم زوجته هاجر وابنه إمساعيل يف الصحراء دون رعاية قائلًة: »هنا، يف هذا القفر، ختلى عنها. سألته إن كانت هذه مشيئة 
اهلل؟ أجاهبا: نعم، وغادر.. الوغد!«. رمبا قد تكون هلذه الشخصية الومهية كلمات أكثر شدة لو علم أيًضا بواقعة إخبار إبراهيم ابنه 
بأن اهلل سبحانه وتعاىل أمره أن يذحبه! وَأْذكر هنا نقاًشا حول موضوع ذي صلة َداَر مع صديٍق ماركسي، أكد خالله بشكل قاطع أنه 
يف حال أمره اهلل تعاىل بأن يقتل ابنه، فإنه لن ُيقِدم أبًدا على ذلك، وَأْذُكر أنين أجبته حينها بالقول: »وهلذا السبب بالذات لست أنت 
إبراهيم.«
بأّي معًنى إًذا خيتلف التوجه احلداثي جذريا عن إبراهيم وبالتايل عّني؟ أود أن أقول هنا إن التموقع احلداثي ال ينقصه فقط 
اإلميان وإمنا املعرفة أيًضا. إن إبراهيم َيعِرف اهلل سبحانه وتعاىل، ويثق به وبصواب وحكمة أوامره. وبالتايل فإن االفتراض الكامن 
الذي يقوم عليه نقد ُرشدي خاطئ ومضلل. فإبراهيم مل يتخل عن عائلته يف صحراء مقفرة، بل تركها يف رعاية اهلل العلي القدير الذي 
توىل رعايتهم خري رعاية. من هنا فإن نقد رشدي قائم على إميان واهم )وليس معرفة خاطئة(، وهو إمياٌن مفاده أن اهلل غري موجود، 
وأنه مل ُيرشد إبراهيم إىل معرفة مشيئته. حنن هنا مواجهون بنظام ليس فيه مكان ملفاهيم من قبيل »إن اهلل ترك أحدهم يف حفظه 
ورعايته«. ومن هنا جاء فقر هذا النظام، وأيًضا ضالله. ويف الواقعة موضوع نقاشنا قصة إمساعيل مع والده إبراهيم، فإن تفاصيلها 
)على األقل وفق األسطورة اليت أقام عليها رشدي نقده( دحضت عمليًّا اإلميان اخلاطئ والضال الذي قام عليه نقد رشدي املزعوم. 
لقد كان إبراهيم مؤمًنا قبل كل شيء1، وعندما جاءه األمر بذبح ابنه عرف أن هذه إرادة اهلل، ومع أنه مل يكن على دراية بأن نتيجة 
َتفّضل فاعل خري جمهول بتنبيهي إىل أن هذه الفقرة تعيد لألذهان ما ذكره الفليسوف سورين كريكيجارد يف كتابه Fear and Trembling، وبتداركي جهلي   - 1
هبذه املسألة عرب قراءة كريكيجارد، فإنين اآلن ال أتفق مع هذا التقييم. أعتقد أن متوقعي هنا على خالف تام مع كريكيجارد؛ ففي حني أنه كان يف اجلوهر حياول 
تربير إبراهيم ألهل الضحالة املعرفية، ومحايته من انتقاداهتم بادعاء وجود حاحز معريف مينعهم من فهم لغز إبراهيم، فإنين، بالعكس، أقدم إبراهيم باعتباره 
إدانة للضحالة املعرفية واألخالقية. وخالًفا ملقولة كريكيجارد بأن إبراهيم »ال يتحدث أي لغة بشرية«، أنا أدعي هنا أنين أحتدث لغة إبراهيم، لقول ما كان ليقوله 
لو كان بيننا اليوم. 
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ذلك ستكون جيدة بالنسبة له، إال أنه آمن بقضاء اهلل. لو أن اهلل تعاىل أخرب إبراهيم: »تظاهر أنك تذبح ابنك من أجلي وسوف 
أجعلكما تعيشان حياة عظيمة وتصبحان اثنني من أعظم الرجال يف األرض«، فعندها سيكون ِفعلُهما أقل من عادّي، كونه سيكون تصرًفا 
نفعًيا، بل انتهازًيا، وسيكون حينها دون شك مفهوما بشكل ُمرض عند ُرشدّيي هذا العامل، ولكن على العكس من كّل ذلك وألن إبراهيم 
آمن وتصرف مبوجب إميانه فإن فعله ُيتذكّر اليوم باعتباره فعاًل فريًدا وملهًما. ومل يكن ذلك إمياًنا أعمى، كما قد يعتقد البعض، وإمنا 
إمياًنا عن علٍم وبصرية وشجاعة.
وقد جتاَوَز اإلسالم إبراهيم، مع االحتفاظ جبوهر دعوته، وبإعالنه ختام كل الرسائل السماوية يكون قد أّكد على أن التجربة 
الفردية إلبراهيم غري قابلة للتكرار. ومع ذلك فإن املسلم يواجه كل يوم، يف موقفه من بعض األوامر اإلهلية، مثل »احُلدود الشرعية«، 
نفس التجربة اليت عاشها إبراهيم. وهي جتربة توجب على املجتمع املسلم أن يكرر إىل ما الهناية تلك الطفرة اإلميانية اليت عاشها 
إبراهيم مرة واحدة فقط، واالستمرار يف اإلميان طائًعا راضًيا بأن كل ما يأمر به اهلل هو بالضرورة جّيد، وأن املكافأة على التضحية 
ستكون كبرية. وهذا تكليف أكثر صعوبة، ولكنه أيًضا أسهل بكثري، ألن الوعد قد مت اإليفاء به مرتني فيما مضى.
إال أن الثقافة املهيمنة متقت هذا التوجه، وتواجهه بإعادة التأكيد على ذلك القول املبتذل: »مل ُيقترف يف العامل شرٌّ مستطرٌي مثلما 
اقُترف باسم الدين.« لعلنا كنا سنتفاءل هبذا »اإلميان« حبياة طيبة تنتظر اإلنسانية على ضفاف عصر ما بعد الدين، لوال أن أصحاب 
هذا الوعد حيسبون يف عدهتم، وبني رعاة هذا الوعد، أمثال هتلر وستالني وبول بوت »وأبطال« هريوشيما. وهو ما يسلب هذه الدعاوى 
من بريقها، ذلك أن حماكم التفتيش أهون بكثري مما اجترحت أيدي هذه الثلة!
كان بإمكان هؤالء الناقدين أن يدعوا، حبجج أقوى، بأن جرائم كثرية قد ارتكبت يف السعي لتحقيق املثاليات، سواء أكانت علمانية، 
أو دينية. ولكن ال ميكن أن تستنتج من هذا أن على الناس مجيًعا أن يصبحوا أوغاًدا بدون مثل حبجة أن املثالية قاتلة. واملشكل يف 
هناية املطاف يكمن يف التوجهات اإلجرامية لدى اإلنسان، وإلقاء الالئمة على اهلل واملثاليات، أو أي اعتقادات أخرى لن حيل هذه 
املشكلة.
ومع ذلك، ال نريد هنا أن نقول إن األشخاص املتدينني ليس مبقدورهم أن يكونوا أوغاًدا أيًضا، أو بوجوب حتصني الدين عن كل 
نقد. على العكس من ذلك، فإننا برفضنا خليار البقاء يف مزنلة علمانية الأدرية يف منتصف الطريق بني اإلميان والالإميان، نعرض 
نظامنا االعتقادي لكل االنتقادات. فالنظام االعتقادي يتوجب أال جيزأ إىل مركبات منفصلة، يتم استخراجها يف كل مرة من ُدرٍج ما. 
بل يتوجب بدل ذلك أن ُيخترب متاسك العقيدة واتساقها باستمرار، والتخلص من األجزاء اليت يصعب التمسك هبا. جيب على كل 
املعتقدات، مبا فيها املعتقدات الدينية، قبول معايري لالختبار والتحقق، تتضمن اتساًقا مع باقي املعتقدات الراسخة؛ وهبذه الطريقة 
يتطور النظام كله باستمرار وليس فقط يف هوامشه. وجيب أن تتأثر أيًضا العناصر األساسية املَُمّثلة باإلميان. وكما هو احلال بالنسبة 
حلقل اجلاذبية كوكب بعيد جيب أن تقاس آثار النظام اإلمياين حىت لو كانت »تلك اجلاذبية« غري مرئية، ألهنا هي ما مينح لألشياء 
شكلها حىت حبفاظها على استقالليتها الذاتية.
إن هذا األمر أساسي؛ ألن اإلميان اخلاطئ ُيمكن أن تكون له تبعات كارثية يف السعي إىل املعرفة. وقد كانت العلوم االجتماعية 
املاركسية حتت تأثري اللينينية والستالينية مثااًل صارًخا على ذلك. وكذلك كان تأثري الالهوت املسيحي يف العصور الوسطى. إن اإلميان 
احلقيقي دليٌل ال ميكن االستغناء عنه يف السعي ألجل املعرفة احلقيقية. ماذا كان سيحدث يف حال قِبل كولومبوس باحلجة العقالنية 
ملعاصريه؟ أو كان لغاليلي إمياًنا أضعف بصيغته العلمية املبتكرة؟ كان عاملنا اليوم سيصبح أضيق بكثري مّما هو عليه. 
وعلى هذا األساس فإنه من الضروري أن يكون ملا ُبّشر به إبراهيم ونزل على حممد بعض اآلثار العملية على نظام املعرفة كله. 
إنين على دراية تامة بأنين أقتحم أماكن خطرية هنا، ولكن من باب اإليضاح، أود إيراد مثال أيب حامد الغزايل؛ الفيلسوف املسلم 
املعروف، الذي حتدى من وجهة نظر إميانية الفلسفة األفالطونية اجلديدة اليت كانت مهيمنة يف زمانه. اعتقد الغزايل أن أطروحات 
»األفالطونية اجلديدة« ال ميكن أن تكون صحيحة ألهنا تتناقض مع أهم تعاليم اإلميان اإلسالمي، وقد قاده هذا إىل إخضاع هذه 
الطروحات إىل نقد دقيق، مستخدًما نفس أدوات املنطق الشكالين واالفتراضات العقالنية اليت تدعي االستناد عليها. إال أنه، بعد أن 
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دحضها، قام بعدها بـ»التخلص من الرضيع مع ماء االستحمام« كما يقول املثل، وأدار ظهره للعقالنية والفلسفة نفسها. وهبذا يكون وقع 
يف تناقض، إذ لو كانت العقالنية ال أساس هلا، فما قيمة الدحض الفلسفي لألفالطونية اجلديدة؟ رغم ذلك فإن الكّل يتفق اليوم مع 
الغزايل بأن األفالطونية اجلديدة حتتوي على كثري من املغالطات، فضاًل عن كوهنا تدعي احلقيقة املطلقة. ولكن هذا مل يكن واضًحا 
عندما تصدى الغزايل وحده هلذه األباطيل من منطلق إمياين صرف، ولو استمر إسالم اليوم على نفس املنهج يف الدفع باجتاه اختبار 
صارم للمسلمات واملغالطات، َلَتسىن له أن يكون مسامها إجيابيا يف تقّدم املعرفة.
إن هذا ما نقصده عندما نقول إن اإلميان جيب توظيفه كمؤشر ومعيار للدفع بالنقد لكّل نتائج البحث اإلنساين. فعلى املؤمن أن 
يتصدى باستمرار، كمتمرد وناقد دائم لكل أصحاب السلطة، دافًعا حنو مزيٍد من االختبار الصارم للعقائد املقلدة، لكن دومنا استثناء 
لنفسه من هذا النقد اليقظ.
على هذا النحو، ميكن لإلنسان املؤمن أن حيّرر العلوم االجتماعية من هذا التغييب السائد للبعد األخالقي، وهو تغييٌب أصيل أسس 
هلذه العلوم بدعوى التفريق بني القيم واحلقائق. ليس مصادفة أّن مؤسسي العلوم االجتماعية احلديثة )بداية من مكيافيلي وهوبز، 
وقبلهما ابن خلدون( صدموا معاصريهم مبحاولتهم فّك ارتباط قوانني االجتماع اإلنساين بأسسها األخالقية، فقد أمل هؤالء العلماء 
زيادَة فهمنا للحالة اإلنسانية مبجرد التأمل يف تصرفات البشر حتت ظروف معينة، وكيف يسعى هؤالء البشر إىل حتقيق أهدافهم 
بأكرب قد من الفعالية. إال أننا نكتشف، بتتبعنا هذا اخلط التحليلي إىل مداه أن علماء االجتماع احلداثيني مل يقترفوا فقط ُجرًما يف 
حق األخالق، بل أيًضا يف حق احلقيقة. ذلك أن استخدام الفرضية القائلة بأن الناس هم أساًسا فاعلون أنانيون ال أخالقيون، أي أن 
مههم فقط حتقيق املصاحل املادية الضيقة لتفسري السلوك البشري، هي فرضية تنفيها جوانب عدة من التجربة اإلنسانية. فيمكننا 
أن نالحظ، حىت يف أيامنا البائسة هذه، أن سلوك البشر يستند على األخالقيات باعتبارها الدافع األساس يف ُجّل جماالت النشاط 
االجتماعي. ولست هنا بصدد اإلحالة على العمل اخلريي، أو العمل البطويل للبحث واإلنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية مَثاًل، بل أقصد 
تلك املجاالت البسيطة كالسوق، حيث جند مظاهر وفاء الناس بوعودهم حىت يف ظل ظروف اقتصادية قاِسية، ال ألهنم يفكرون بناًء 
على أسس فلسفية حيكمها منطق الربح واخلسارة املنتظرة مستقباًل من ذلك الوفاء، بل ألهنم يعتربون أن من الواجب عليهم ذلك.
إن العلم الذي ينطلق من الأخالقية اإلنسان يقوم على افتراض خاطئ. هلذا نأمل أال يكون تصّورنا البديل فقط متفّوًقا أخالقًيا، 
ولكن أيًضا متفوًقا من الناحية التقنية واملعرفية. فعندما نقوم بتوصيف ظروف املسلمني من الداخل، فإننا نصفها كما هي، ال كما جيب 
تعد هناك ضرورة ملحاوالِت احلفر  امليدان، مل  إىل  نزلنا  بعدما  واآلن  أخالقًيا.  للمتشككني  املوفقة  التصورات غري  تكون حسب  أن 
األركيولوجي املضنية سعًيا لتحديد من نكون، وكيف نبدو، ومن أين جئنا، وكيف نفكر، ألهنا فقدت مربر وجودها. وقد آن األوان ملجمل 
»العلم« الذي قام على تغِييبنا أن خيتفي ويندثر، وحنن مستعدون لنكون الفعل والفاعل، الدارس ومادة الدرس، املراسل واخلرب؛ إننا 
بكلمة، نستطيع احلديث عن أنفسنا.
بالطبع ميكن هلذا »العلم« املتعّنت أن حياول إطالة بقائه حبجة أن تصّوراتنا ومالحظاتنا ليستا موضوعيتني، لكن حينها سيكون 
هذا العلم قد تغري كثرًيا. فلم يعد مبقدوره أن يبقى يف مستوى التخمينات األركيولوجية والتخيالت اليت كوهنا عن الدوافع واملعاين 
ا البتالع بعض احلقائق اليت ال يستسيغها. وجيب  املزعومة، بل سيأخذ األمر كله شكل حوار ونقد. سيكون عليه أيًضا أن يكون مستعدًّ
للتراث  اتباًعا   - ُتصر  بشرية  كائنات  أمثالنا:  من  أسطورية  كائنات  توجد  هذا،  الالإميان  أنه، يف عصر  يدركوا  أن  منتقدينا  على 
اإلبراهيمي احلميد - على أن تفعل أشياء يف سبيل اهلل. وهلم، بالطبع، كامل احلرية يف االستمرار يف الزعم بأننا نعتنق ما نعتنقه من 
عقائد حتت تأثري أموال النفط، أو جراء اإلحباط الذي أصابنا بسبب فشلنا يف حتقيق طموحاتنا، أو بسبب غريتنا من جناح الغرب، 
أو ما شابه ذلك، ولكن عليهم أيًضا أن يكونوا ُمستعدين للنظر يف إمكانية أن يكون تصرفنا - أحياًنا على األقل - نابًعا من واقع إمياننا، 
ورمبا يصبح هذا كشًفا مهًما هلم، أشبه ما يكون بالوحي! 
هناك أيًضا إمكانية - وخطر - أن نتغري حنن أنفسها، فهذا الّتتاخم بني املالِحظ واملالَحظ قد يعيد إنتاج التأثري املثري لالهتمام 
يف فيزياء الكم، حيث يؤثر ِفعل املالحظة نفسه على الظاهرة موضع املالحظة، وُيحِدث فيها تغيرًيا. لكن هذه اإلمكانية كامنة يف عني 
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احلالة. فنحن أصبحنا ما حنن عليه فقط عرب التكّيف املستمر مع العامل من حولنا، وهو نفس العامل الذي ُتمثل فيه »ُعلومه« اليت 
تضطلع بـ»دراستنا« جزًءا ال يتجزأ منه. وكما ذكرنا سابًقا فقد تكّيفنا يف ذات الوقت الذي بقينا أساًسا مسلمني، بعيدين عن الذوبان 
يف الثقافة املهيمنة اجلارفة. وحنن اآلن نقدم هلذه األخرية مسامهًة أصيلة ومتميزة نعتقد بإميان راسخ أن العامل سوف يكون أفضل 
بكثري بفضلها.
هناك مفارقة أخرية: ففي حني جند أن إدوارد سعيد ومدرسته انبثقا من داخل الثقافة املهيمنة، فإن مشروعنا يستمد أمهيته بداية 
يف عالقته بالثقافة املهيمنة. ولكن بينما ُيمثل موقع سعيد تطّورا من داخل هذه الثقافة املهيمنة، فإن موقعنا حنن على خالف ذلك هو 
»البانثيون« )»بيت اآلهلة«(، فإننا سُنجري  الثقافة. فباعتبارنا إبراهيميني من حمطمي األصنام، نتجول داخل  شيء قد أصاب هذه 
بالقطع بعض »التعديالت« يف املكان. سنرسم على اجلدران خرائط أمكنة غربية، وسنروي، بلغة البالد، حكايا عن أشياء غربية وبعيدة. 
ولكن احلديث سيكون بلغة املكان والزمان. هذا التطور - كما كان دوًما - شيء عظيم، ومزعج بشكل فظيع يف البداية. وهذا إن دل 
على شيء فإمنا يدل على أن الصرح قد أخذ يهتز من أساسه. فَكَما حتّدثت ألواح موسى إىل العربيني بكلمات يفهموهنا، ولكنها غّيرت 
حياة العربيني إىل األبد، وكما حتدث القرآن إىل العرب بلسان عريب مبني عن أمور كانت قّلة من العرب تستسيغها، كذلك حنن اليوم 
نستعد هلّز العامل مبجرد فتح أفواهنا والنطق بالكلمة الطيبة. هل تكون هذه يا ترى عالمَة زمٍن مجيٍل قادم، أم أن أوقات حالكة 
تنتظرنا؟ اهلل وحده أعلم.
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